
يين كيـــف جعـــل الســـيسي المـــواطنين المصر
يدفعون لثروة تغذيها الديون؟

, أغسطس  | كتبه ماجد مندور

ترجمة وتحرير نون بوست

في يوم  من أغسطس/آب أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيته رفع ثمن الخبز المدعم،
ناكثًا بذلك الوعد الذي قطعه قبل  سنوات بأن هذه الزيادة لن تحدث أبدًا، من المتوقع أن تسبب
تلك الزيادة ارتفاع معدلات الفقر بنسبة  إلى %، وفقًا لتوقعات هبة الليثي رئيس الجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء.

ــادة ســعر الخبز المــدعم إلى ارتفــاع ي تصــل معــدلات الفقــر الرســمية في مصر إلى .%، وســتؤدي ز
معدلات الفقر بمستويات غير مسبوقة، وستؤثر على  مليون مصري يحصلون على المواد الغذائية

المدعمة “التموين”، التي تتضمن  أرغفة خبز مدعم يوميًا لكل فرد.

يــادة هــي الثانيــة في أســعار الخبز الــتي يفرضهــا الســيسي، إذ جــاءت الأولى في أغســطس/آب هــذه الز
، وكانت على هيئة تناقص حجم الرغيف بنحو  غرامًا، هذه الزيادة في سعر الخبز لن تمثل
فائدة مالية كبيرة للحكومة، فالإنفاق من ميزانية الدولة على الخبز المدعم في / يصل

إلى  مليار جنيه مصري، أي .% من إجمالي الإنفاق الحكومي، و.% من العجز المتوقع.

يمثل الخبز المدعم أيضًا .% فقط من إجمالي عائدات الضرائب التي تجمعها الدولة، لكي نضع
هذا الرقم في سياق، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة فائدة سداد القروض  مليار جنيه مصري،

كثر  مرة من قيمة الخبز المدعم. أي أ

أعلن السيسي نيته التخلص من أي بقايا لهذا العقد الاجتماعي والاستغناء
عن التعاون المتبادل، وبدلاً من ذلك خطط لاستخدام أدوات نظامه القسرية

والقمعية لإنفاذ الخضوع السياسي

لكن ارتفاع السعر تحركه السياسات وطبيعة الاقتصاد السياسي الذي يهمين عليه الجيش في مصر،
الذي يعتمد على الديون بدلاً من استثمار العمالة كمحرك للنمو الاقتصادي.
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نهاية العقد الاجتماعي
كسرت الزيادة في الخبز المدعم أمرًا محظورًا في السياسات المصرية، الذي أصبح كذلك منذ ثورة الخبز
المميتة في ، انطلقت الثورة بعد أن رفع الرئيس المصري الراحل أنور السادات سعر “التموين”

بما في ذلك الخبز المدعم، أجبرت التظاهرات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.

هذه القضية حساسة سياسيًا بشكل كبير، فالأسر المصرية تنفق في المتوسط نحو .% من دخلها
ياد على الطعام، بينما ينفق الأكثر فقرًا بنسبة % من السكان نحو .% من دخلهم، لذا أي ز

طفيفة في السعر سيكون لها تأثير بارز على مستوى المعيشة.

يعــد الخبز المــدعم أيضًــا أحــد الآثــار الباقيــة للعقــد الاجتمــاعي بين الدولــة الاســتبدادية الــتي أسســها
الرئيــس الراجــل جمــال عبــد النــاصر وعامــة الشعــب، فكــان متوقعًــا مــن الدولــة أن تــوفر الخــدمات

الأساسية والأمن الاقتصادي مقابل الخضوع السياسي.

في هـذا السـياق، أعلـن السـيسي نيته للتخلـص مـن أي بقايـا لهـذا العقـد الاجتماعي والاسـتغناء عـن
التعاون المتبادل، وبدلاً من ذلك خطط لاستخدام أدوات نظامه القسرية والقمعية لإنفاذ الخضوع

السياسي.

هذا الفصل بين النمو الاقتصادي والاستهلاك المحلي يحرر الحكومة لإجراء
تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام

كيد يشعر بالثقة والتحصين الكافي لبدء هذا رغم الغضب الشعبي الذي قد يولده ذلك، فهو بالتأ
الهجــوم علــى بقايــا الرفاهيــة العامــة والــدعم، وهــو هجــوم أشــد ضراوة مــن الجولــة السابقــة لرفــع

الدعم.

تصــميم النظــام علــى خفــض الإنفــاق العــام والحــد مــن عجــز الميزانيــة يــدفعه الاقتصــاد المصري الــذي
يهيمن عليه الجيش، ذلك الجيش الذي ساعد على النمو الاقتصادي من خلال استثمارات ضخمة
ية الجديدة شرق القاهرة التي تبلغ في العقارات والبنية التحتية والنقل، يتضمن ذلك العاصمة الإدار
تكلفتهـــا  مليـــار دولار، وخـــط الســـكة الحديـــد الجديـــد بتكلفـــة  مليـــار دولار، وقنـــاة الســـويس

الجديدة بتكلفة  مليارات دولار.

وفقًـا لمـا قـاله السـيسي في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، فـإن هـذا الاسـتثمار تجـاوز  مليـار دولار،
هــذا الإنفــاق الحكــومي تمــوله مســتويات عاليــة مــن الــديون خاصــة الــدين الأجنــبي الــذي وصــل إلى
% مـن النـاتج الإجمـالي المحلـي للسـنة الماليـة /، الـذي يبلـغ نحـو . مليـار دولار

. من الناتج الإجمالي المحلي لعام %. بزيادة ضخمة عن



اقتصاد غير رسمي ضخم
وصــلت نســبة إجمــالي الــديون إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي % في ، مــا يشكــل ضغطًــا هــائلاً
علــــى ميزانيــــة الدولــــة، فتكلفــــة فوائــــد القــــروض ستســــتهلك .% مــــن إنفــــاق الدولــــة في
/، يشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على إدارة السيسي للحد من الإنفاق العام من أجل تلبية

التزامات الديون والحفاظ على الجدارة الائتمانية من أجل مواصل الاقتراض.

يتعقــد الموقــف نتيجــة الأداء الضعيــف للقطــاع الخــاص غــير النفطــي، الــذي انكمــش خلال الخمــس
سنوات الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلي وطلبات التصدير، أضعف ذلك قاعدة ضرائب الدولة

يادة الضغط للحد من الإنفاق العام. وأدى إلى ز

وصلت نسبة الضرائب إلى الناتج الإجمالي المحلي في . ،% (تلك النسبة تقيس عائدات
ضرائــب الدولــة بالنســبة لحجــم اقتصادهــا) وهــي نســبة أقــل بكثــير مــن .% متوســط منظمــة
%. وأقــل مــن جيرانهــا تــونس والمغــرب، إذ وصلا إلى ”OECD“ التعــاون الاقتصــادي والتنميــة

و.% على التوالي.

يســبب الاقتصــاد غــير الرســمي الكــبير كــل هــذا التعقيــد، الــذي يُقــدر بتشكيــل نحــو  إلى % مــن
الناتج الإجمالي المحلي – وهي نسبة أعلى من بقية الاقتصادات الإقليمية – لكن الطبيعة الرجعية
يادة الإعفاءات الضريبية المقدمة لشركات كبيرة مملوكة للجيش يجعل من لنظام الضرائب المصري وز



الصعب رفع الضرائب بشكل عادل اجتماعيًا.

تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام
هذا الاقتصاد القائم على الديون والمدفوع بنمو يسيطر عليه الجيش يعني أن الاقتصاد بشكل عام
يـادة في معـدلات الفقـر، فعلـى لا يتـأثر بانخفـاض مسـتويات الطلـب المحلـي الـذي يتبـع بشكـل ثـابت ز
سبيل المثال – من  وحتى  – انخفض مستوى الاستهلاك لكل أسرة في مصر بمتوسط
.%، بينمــا ازداد نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة .%، هــذا الفصــل بين النمــو الاقتصــادي

والاستهلاك المحلي يحرر الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.

هذا الضعف في الطلب المحلي لا يعوض عنه أيضًا الزيادة في قطاع التصدير، الذي كان أداؤه ضعيفًا
. رغم تعويم العملة الضخم في

في النهايـــة، فإن النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي يركـــز عليـــه نظـــام الســـيسي – مثـــل المشـــاريع الإنشائيـــة
الضخمة كثيفة العمالة بدلاً من القطاع التكنولوجي – لا يتطلب قوة عاملة ماهرة، مع استثمارها

المتناسب في التعليم والتنمية البشرية.

%. أهم الإحصاءات المعبرة عن ذلك: مستوى البطالة بين القوى العاملة الأمية الذي وصل إلى
في  مقارنة بنسبة .% بين خريجي الجامعات.

يـادة جـودة القـوى في هـذا السـياق، لم يعـد الاسـتثمار في التعليـم والرعايـة الصـحية والـدعم الغـذائي لز
يع الكـبرى العاملـة شرطًـا أساسـيًا للنمـو الاقتصـادي، بمعـنى آخر، اعتمـاد النظـام علـى الـديون والمشـار
يخلق دافعًا لعدم الاستثمار في تحسين جودة القوى العاملة، فالقوى العاملة الماهرة ليست مطلوبة

لهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية التي يروج لها النظام.

يــادة الفقــر وتقلــص الطبقــة المتوســطة وإضعــاف القطــاع هــذا النــوع مــن النمــو سيتســبب فقــط في ز
الخاص، مع إثراء النخبة العسكرية، سيستمر انتقال الثروة من الطبقة المتوسطة والعاملة المصرية إلى
حــاملي الــديون مــن خلال دفــع الفوائــد، فالنخبــة العســكرية تحصــن نفســها داخــل أجهــزة الدولــة

وتعتمد على القمع لسحق التظاهرات.

هــذا الوضــع يجعــل النظــام المــالي العــالمي ودائــني النظــام شركــاء مبــاشرين في إفقــار المــواطنين المصريين
ومسؤولين بشكل مباشر عن أي اضطراب محتمل في المستقبل.
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